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  ة عشرامسدرس الخال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .  صلى الله وسلم عليهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

  ..أما بعد 

  

  الحديث الخامس عشر 

  

مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل  قـال " صـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله  رضـي الله عنـهعن أبي هريـرة 

خــيراً أو ليصــمت ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم 

  رواه البخاري ومسلم  "  الآخر فليكرم ضيفه

  الشرح..

، وهـــو حـــديث عظـــيم مـــن  رحمـــه الله تعـــالىي هـــذا الحـــديث الخـــامس عشـــر مـــن الأربعـــين للإمـــام النـــوو 

 صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  رضــي الله عنــهيرويــه الصــحابي الجليــل أبــو هريــرة  عليــه الصــلاة والســلامجوامــع كلــم النــبي 

قـال "مــن كـان يــؤمن �� واليــوم الآخـر فليقــل خـيراً أو ليصــمت ومــن كـان يــؤمن �� واليـوم الآخــر فليكــرم 

  . " جاره ومن كان يؤمن �� واليوم الآخر فليكرم ضيفه

وهذا الحديث يتكون من ثلاث جمل شرطية ؛ يـُذكر في كـل جملـة الشـرطُ وجوابــهُ ، وكـل جملـة 

وهـذا مقـام ترغيـب " مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر "  عليـه الصـلاة والسـلامه من هذه الجمل مبدوءة بقولـ

وحث على هذه الأعمال الجليلة وبيان فضلها وعظيم ثوا�ا عند الله تبارك وتعالى ، وبيان أ�ا 

  من مقتضيات الإيمان وموجباته . 

 " مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر " ثــلاث مــراّت في صــدر هــذا الحــديث  عليــه الصــلاة والســلاموذكــر النــبي 

هــو المقصــود �لعبــادة والمقصــود �لتقــرب ، فجميــع القــر�ت تفُعــل تقــر�ً إليــه عــز وجــل لأن الله 

  . سبحانه وتعالى وطلباً لمرضاته ، وقياماً بما أمر به 
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تعــالى تبــارك و وذكــر اليــوم الآخــر لأنــه يــوم الجــزاء والحســاب ، وأن النــاس ســيقفون بــين يــدي الله 

ن ، والعبــاد سيُعرضــون يــوم القيامــة ، وتعُــرض أعمــالهم وهــي جــل وعــلا وسيحاســبهم وهــو  الــد�َّ

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر " الحـديث بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلاممحصاة عليهم ؛ ولهـذا صـدَّر النـبي 

  لأن ما سيُذكر هو من مقتضيات الإيمان �� واليوم الآخر . 

يــه فــإن فعــل المســلم لهــذه الخصــال المــذكورة في الحــديث وغيرهــا مــن خصــال الــبر والخــير وبنــاءً عل

يفعلها إيما�ً �� جـل وعـلا وإيمـا�ً �ليـوم الآخـر الـذي هـو يـوم الثـواب والجـزاء ؛ و�ـذه الصـفة 

 وسـعى ةَ ﴿ ومـن أراد الآخـر سـورة الإسـراء ؛ قـال الله تعـالى  يكون العمل مشكوراً عنـد الله كمـا في

  لها سعيَها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾. 

فحفــظ اللســان وإكــرام الجــار وإكــرام الضــيف وغــير ذلــك مــن أبــواب الــبر والإحســان إن فعلهــا 

وجزاءه ؛ فإن سعيه هذا يكون مشـكوراً جل وعلا طالباً ثوابه جل وعلا المسلم متقر�ً �ا إلى الله 

، أما إذا كان يفعل ذلك للـدنيا لـيس إلا ، لا يرجـو بعملـه سبحانه وتعالى عند الله مرضياً عنده 

ثـــواب الآخـــرة ؛ فـــإن ســـعيه لا يكـــون مشـــكوراً عنـــد الله ، ولايكـــون عملـــه في عـــداد الأعمـــال 

  الصالحة التي يتاب عليها يوم القيامة ؛ 

ن يـؤمن �� واليـوم الآخـر " " مـن كـاهـذا الحـديث مكـرراً ذلـك في كـل جملـة  عليـه الصـلاة والسـلامولهذا بدأ 

فيــه حفــز للنفــوس المؤمنــة وترغيــب للإقبــال علــى هــذه الخصــال العظيمــة  -كمــا قــدمت   -وهــذا 

  لثواب الله عز وجل . وطلبًا تديناً وتقر�ً 

  : تعلق بصيانة اللسان وحفظه فقال ما يفي هذا الحديث أول ما ذكر  عليه الصلاة والسلام ذكر 

وهذا فيه حفظ اللسان وصـيانته وأن لا  " ليصمت  واليوم الآخر فليقل خيراً أو من كان يؤمن ��" 

يتكلم المرء بلسانه إلا بكلام فيه خير ، أما الكلام الذي لا خير فيه أو الكلام الـذي هـو شـر 

على صاحبه أو على غيره ؛ فهذا لا يجوز له أن يـتكلم بـه ، بـل يجـب أن يصـون لسـانه عنـه ، 

بســبب اللســان ؛  يــدخلها لقيامــة واللســان خطــير غايــة الخطــورة ، وأكثــر مــن يــدخل النــار يــوم ا

عليــه بلســانه مخـبراً معــاذ بمـلاك الأمــر ؛ أخـذ  عليـه الصـلاة والسـلامكمـا في حــديث معـاذ عنــدما أخـذ النــبي 

إ� مؤاخــذون بمــا نــتكلم بــه ؟ قــال "  " كــف عليــك هــذا " قــال معــاذ : أوَ بلســان نفســه وقــال  الصــلاة والســلام

 وههم أو قـــال علـــى منـــاخرهم إلا حصـــائدُ ألســـنتهم "ثكلتـــك أمـــك � معـــاذ وهـــل يكـــب النـــاس علـــى وجـــ

من كثـر كلامـه كثـر سـقطه، ومـن كثـر سـقطه   ":رضي الله عنه قال عمر  فاللسان خطير غاية الخطورة

  . كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به" 
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يهلك ومن يرخي للسانه الزمام ويطلق له العنان يتكلم متى شاء بما شاء بدون قيد أو ضابط  

" لـيس هنـاك شـيء أحـوج إلى رضـي الله عنـهلهـذا كمـا قـال ابـن مسـعود ؛و نفسه ويجني عليها جنايـة �لغـة 

فيحتـاج الإنسـان إلى أن يحـبس لسـانه وأن يمنعـه وأن لا يتركـه يـتكلم ،  "طول سـجن مـن اللسـان 

إلا �لكــلام الــذي يحُمــد والــذي هــو خــير ، أمــا الكــلام الــذي هــو علــى الإنســان لا لــه فمــن 

ثـــل هــذا الكــلام، وأحيــا�ً ربمــا تكــون كلمـــة بمالــنفس أن يخــوض الإنســان بلســانه الجنايــة علــى 

�لاً يهــوي �ــا في النــار ســبعين خريفــاً كمــا صــح بــذلك واحــدة ، وربمــا لا يلقــي لهــا صــاحبها 

" الرجــل يــتكلم �لكلمــة لا يلقــي لهــا �لاً يهــوي �ــا في النــار أن  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث عــن رســول الله 

فكيــف �لكلمــات الكثــيرات ؟! وكيــف بمــن لســانه طليــق في كــل شــيء  ؛ كلمــةســبعين خريفــاً " 

هذا يجني على نفسه جنايـة  بزمام الشرع وضوابط الشريعة ؟!!بدون مبالاة وبدون حزم ولا زم 

ولهذا جـاء التوجيـه النبـوي في هـذا الحـديث العظـيم المبـارك بقولـه " مـن كـان يـؤمن ��  �لغة ،

واللام هنا للأمر ، وهذا يعـني أن الكلمـة يجـب أن تـوزن  "يوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتوال

 تخـرج منـك ملكتهـا ، فـإذا خرجـت ملكتـك وأصـبحت مـتحملاً قبل أن تخرج ، والكلمـة إذا لم

﴿ ما يلفظ من قول إلا لديـه رقيـب عتيـد ﴾  عالىقال تإذا لم تخرج فأنت تملك الكلمة  تبعتها ، أما

فالكلمة إذا تلفظ �ا الإنسان وخرجت منه دخلـت في عـداد عملـه ؛ إن كانـت خـيراً فهـي في 

، وكـلام  هسـيئات عـداد عملـه السـيئ وفي مـوازيين ي فيعداد عمله الصالح ، وإن كانت شـراً فهـ

الكلام الذي يخرج من الإنسـان إمـا  الإنسان يُكتب عليه أو له ؛ فالكلام إما لك أو عليك ؛

  للإنسان أو على الإنسان

أي  ـ أو ليصـمت "�� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً ـ وهـذا هـو الـذي للإنسـان " مـن كـان يـؤمن ولهـذا قـال

  الكلام مطلقاً ، لأنه إن تكلم في غير الخير صار الكلام عليه . ليكف عن 

ومن خطورة اللسان البالغـة أن اللسـان مـؤثرٌ في البـدن كلـه ؛ اللسـان يـؤثر في البصـر ، يـؤثر في 

بدايتها اللسان ، وقـد  �ت الجرائم والتعد�ت والمظالم السمع ، يؤثر في اليد ، في القدم . وبدا

بنُ آدم فإن الأعضاء كلها تكفِّر اللسان تقول اتق الله ا" إذا أصبح أنه قال  الصلاة والسـلامعليه صح عن النبي 

فـالجوارح تتبـع اللسـان إن حفـظ  فينا فإنما نحن بـك فـإن اسـتقمت اسـتقمنا وإن اعوججـت اعوججنـا "

الإنســان لســانه فــإن الجــوارح تتــأدب وتمضــي علــى الأدب والســداد والاســتقامة ، وإذا لم يحفــظ 

لسانه فالجوارح تنفلت تبعاً للسان ؛ ولهذا كل يوم يصبح فيه العبد تكفر جوارحـه لسـانه قائلـةً 
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ن إذا كـان لسـااعوججنـا ؛ فالمنا وإن اعوججت اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استق

لمعـنى قـد على السداد صلحت الأعمال وإن كان علـى غـير السـداد فسـدت الأعمـال ؛ وهـذا ا

﴿ � أيهــــا الــــذين ءامنــــوا اتقــــوا الله وقولــــوا قــــولاً ســــديداً يصــــلح لكــــم يُســــتفاد مــــن قولــــه تعــــالى 

المفيــد الطيــب فــإذا حــافظ المــرء علــى القــول الســديد والكــلام  أعمــالكم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ﴾

ن آر والثنــاء علـى الله وتـلاوة القــر فـالجوارح تتبعـه لــذلك ؛ إذا كـان لسـانُ الإنســان محفوظـاً �لـذك

الــبر ؛ فــالجوارح تتبعــه علــى  بــواب الخــير ولنهــي عــن المنكــر وغــير ذلــك مــن أوالأمــر �لمعــروف وا

ارح ســتكون معــه فــالجو ذلــك . أمــا إذا كــان اللســان والعيــاذ �� فاحشــاً بــذيئاً ســليطاً ســيئاً ؛ 

  والعدوان ونحو ذلك .  والإيذاء على الفحش والبذاء

هـذا فيـه توجيـه إلى وزن الكـلام ..  " من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقـل خـيراً أو ليصـمت "قوله 

بحيث يتأمـل المـرء الكلمـة الـتي سـتخرج منـه ؛ إن   "رحمه الله " كما جاء في كلام الشافعي قبل أن يخُرج 

كانت خيراً فتح لها ا�ال للخروج وتكلم ، وإن كانت بخلاف ذلك لم يسمح لها ويمنع لسـانه 

" حاســـبوا  رضـــي الله عنـــهمـــن الكـــلام �ـــا ؛ فيـــزن كلامـــه قبـــل أن يخـــرج ؛ وهـــذا داخـــل في كـــلام عمـــر 

؛ فيـزن الكلمـة قبـل أن تكـون في عـداد عملـه ؛ فـإذا   أنفسكم قبل أن تحُاسبوا وزنوها قبل أن توزن "

كانــــت كلمــــة متزنــــة طيبــــة ســــديدة مفيــــدة أخرجهــــا وإلا جعلهــــا حبيســــة لا تخــــرج ؛ لأ�ــــا إذا 

  خرجت أضرت به .

" وأما مادام الكلام حبيس الصدر يتجلجل في صدر الإنسان ولا يخرجه فلا يحاسب عليه ؛  

؛ فــالكلام الــذي يجــول في صــدر ا مــا لم تــتكلم وتفعــل " إن الله عفــى عــن أمــتي مــا حــدثت بــه أنفســه

عفـى الله عنـه ، عليـه و يطبقه ولا ينطق به لا يحاسب  الإنسان ولو كان كلاماً سيئاً إذا كان لا

 نفسـهوالإنسان أحيا�ً يجول في صدره أشياء وكلمـات ؛ فـإذا منـع نفسـه مـن فعـل مـا يجـول في 

والـدوافع إلى وزن الكـلام وضـبطه قبـل أن يخـرج ؛  من شر لم يحاسب عليه ؛ وهذا من الدواعي

لأنــه ربمــا يكــون هــذا الكــلام الــذي يخرجــه الإنســان كلامــاً ضــاراً يترتــب عليــه عواقــب وخيمــة 

فوجب عليه أن يكـون �ـذه الصـفة قد يكون وقت الكلمة غير مبال بخطورة الكلمة وأضرار ؛ 

  أي يمتنع عن الكلام . صمت " " من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو لي

أن يتعبـــد � "  مـــن صـــمت "ولـــيس معـــنى   " مـــن صـــمت نجـــا "ديث آخـــر أنـــه قـــال وجـــاء في حـــ

لـيس هـذا �لامتناع عن الكلام مطلقاً ويبقى الإنسـان صـامتاً أو يجعـل صـماته قربـة فـلا يـتكلم 
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أمــا الخيــار ولكــن المــراد أن الخيــار كمــا في الحــديث ؛ إمــا أن يقــول خــيراً أو يلــزم الصــمت المــراد 

  . الثالث يجتبه وهو أ يتكلم بشيء فيه ضر عليه أو على الآخرين

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره :في الجملـة الثانيـة إكـرام الجـار قـال  عليه الصلاة والسلامثم ذكر 

ر له حـقٌ عظـيم في الشـريعة ، ولا زال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام يوصـي �لجـار حـتى والجا .".

أي ســيجعل لــه نصــيباً مــن المــيراث . " لازال جبريــل يوصــيني �لجــار حــتى ظننــت أنــه ســيورثه " قــال 

ة ، وجـاءه متكـرر  عليه الصلاة والسـلامهذا يفيد أن الوصية �لجار جاءته " لازال جبريل يوصيني �لجار " وقوله 

  �ا جبريل مرات يوصيه �لجار . 

فالجـار لـه مكانتــه ولـه حقــه وواجـب علـى جــاره إكرامـه والوفــاء بحقوقـه والحـذر أشــد الحـذر مــن 

  الاعتداء عليه أو أن يطاله �ذى فعلي أو قولي . 

ذكــر الإكــرام ولم يــذكر نوعــاً معينــاً مــن الإكــرام ؛ ليشــمل كــل  .." جــاره " فليكــرم  عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

 عليه الصلاة والسلامإكرام قولي أو فعلي ، فلم يقيده بنوع من الإكرام القولي أو الفعلي �نواعه ؛ بل أطلقه 

؛ وهـــذا هـــو المطلـــوب ، المطلـــوب أن يجتهـــد الإنســـان في إكـــرام جـــاره بمـــا اســـتطاع مـــن أنـــواع 

  نواع الإكرام �لفعل . الإكرام �لقول وأ

  ــ جيرة وقرابة وإسلام ــ . وإذا كان الجار قريباً مسلماً زادت الحقوق 

  وإذا كان الجار مسلماً فله حق الجوار والإسلام . 

وإذا كــان كــافراً فلــه حــق الجــوار ؛ لأن إكــرام الجــار والإحســان إليــه لا يخــتص �لمســلم ؛ ولهــذا 

ـــن عمـــر  ـــه ذبـــح شـــاةً وقـــال أهـــديتم جـــار� فـــلان ؟ قـــالوا :  رضـــي الله عنهمـــاروى الإمـــام البخـــاري عـــن اب أن

يقول "مازال جبريل يوصـيني �لجـار حـتى  صلى الله عليه وسلماليهودي أصلحك الله ؟ قال نعم ، سمعت رسول الله 

  سنده جيد . و ظننت أنه سيورثه " 

لجيران ثلاثة جـار مسـلم قريـب ا -ــ وهذا جاء في حديث يرُفع وفي سنده كلام ولهذا قال أهل العلم 

وجـار مســلم وجـار لــيس بمسـلم الأول لــه ثلاثــة حقـوق حــق الجـوار وحــق القرابـة وحــق الإســلام 

والثــاني لــه حقــان حــق الجــوار والإســلام والثالــث لــه حــق واحــد وهــو حــق الجــوار ، قــد قــال الله 

يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم مـن ﴿ لا ينهـاكم الله عـن الـذين لم حانه وتعالى فيما يتعلق �لكـافر سب

عـاد الغـلام النصـراني في  عليـه الصـلاة والسـلاموالنبي  د�ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾

  ب ومات في مرضه ذلك ومات مسلماً مرضه ودعاه إلى الإسلام فأجا
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تهــد في الوفــاء بحقوقــه الجــار لــه حــق �ن يحســن إليــه جــارهُ ويتلطــف معــه ، وأن يجالشــاهد أن ف

عليـه وأن يحسن القول معه وإليه ، أن يحسن الفعل وأن يحذر أشد الحذر من إيذاء الجار ؛  قال 

لأن إيـــذاء الجـــار يتنـــافى مـــع الإيمـــان الواجـــب  والله لا يـــؤمن مـــن لا يـــؤمن جـــارهُ بوائقَـــه " " الصـــلاة والســـلام

نفي الإيمان في حق من لا �من جارهُ بوائقَه ؛ يعني لا �من جارهُ من  عليه الصـلاة والسـلام؛ولهذا جاء عنه 

أذيــة منــه أو عــدوان ؛ فيحــذر أشــد الحــذر مــن أن يحصــل أي أذى منــه إلى جــاره ، يبتعــد عــن 

ـــه في الإســـلام حـــقٌ عظـــيم ؛ ولهـــذا العـــدوان علـــى الجـــار جريمـــة أكـــبر مـــن  ذلـــك ؛ لأن الجـــار ل

ا فيه إهدار لحقٍ عظـيم جـاءت بـه الشـريعة وهـو حـق الجـوار العدوان على بعيد الدار ؛ لأن هذ

منهـا  عليـه الصـلاة والسـلامفـذكر  "" ألا أنبـئكم �كـبر الكبـائر .. أنـه قـال  عليـه الصـلاة والسـلام، وقد جاء عن النـبي 

" وأن تـزانيَ حليلـة ثم ذكـر في تمـام الحـديث "  .. " أن تشـرك �� وهـو خلقـكالشرك �� عز وجـل 

؛ خــصَّ الجــار �لــذكر لأن العــدوان علــى عــرض الجــار فيــه جنايــة مــن أعظــم الجنــا�ت " جــارك 

وأبلغها ؛ لأن المفترض في الجار أن يكون مساعداً ومعاو�ً على الصيانة والحمايـة لا أن يكـون 

هو سبب الشر والأذى والانتهاك ، ولقد كان بعض أهل الجاهلية يمتـدح نفسـه بحفظـه لعـرض 

  ل أحد شعراء أهل الجاهلية : جاره ؛ كما يقو 

  وأغض طرفي إن بدت لي جارتي              حتى يواري جارتي مأواها

كمـا في  -كمـا في الأدب المفـرد وغـيره أنـه قـال للصـحابة يومـاً   عليـه الصـلاة والسـلامولهذا صح عن النـبي 

قال أخبروني عن الـز� قـالوا حـرام ، قـال أخـبروني عـن الـز� قـالوا حـرام حرمـه الله ورسـوله  "–حديث المقداد 

ـــ ـــ أو بزوجـة جـاره " لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يـزني بحليلـة جـاره  عليه الصلاة والسـلام قال ، صلى الله عليه وسلم

لكــن الــز�  بــائر وعظيمــة مــن العظــائمة مــن الكوهــذا فيــه تفــاوت الــز� �عتبــارات ، الــز� كبــير  "

" أخـــبروني عـــن الســـرقة "  قـــالوا حـــرام حرمـــه الله ، ثم قـــال بحليلـــة الجـــار وقريبـــة الجـــار أعظـــم وأخطـــر 

  " لئن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر من أن يسرق من بيت جاره " عليه الصلاة والسلامورسوله ؛ قال 

يكرم جاره ، وأن يحسن إلى جاره وأن يقوم بحقوق فالجار له حقٌ عظيم ؛ يجب على الجار أن 

تجــاه  ذاه وشــره عــن جــاره ؛ فــلا يحصــل منــهجــاره ، وأقــل مــا يكــون في هــذا البــاب أن يكــف أ

لا قليــــل ولا كثــــير ، ويجتهــــد أيضــــاً في تربيــــة أولاده وأبنــــاءه علــــى احــــترام الجــــار  أي أذى جــــاره

لصــص عليــه أو التجســس أو غــير ذلــك والقيــام بحقــوق الجــار ، وحفــظ عــورة الجــار ، وعــدم الت

" وأن �تي النـاس الشـيء الـذي تحـب  عليه الصـلاة والسـلامقول النبي معنا من الأعمال المشينة المنكرة ، وقد مر 

؛ فكن لجارك كما تحب أن يكون جارُك لك ؛ فكمـا أنـك تحـب أن تُكـرم وأن أن يؤت إليك " 
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ن لا يُســاءَ إليــك مــن قبــل الجــيران ؛ فكــن  يحُســن إليــك مــن قبــل الجــيران وتحــب أن لا تــؤذى وأ

لا تقابــــل الأذى �لأذى ولا العــــدوان �لعــــدوان ولا ك مــــؤذ�ً كــــذلك لجــــارك ، وإذا كــــان جــــار 

تكـون �ذن لالظلم �لظلـم ؛ ولكـن ادفـع �لـتي هـي أَحْسَـنْ ، وأحسِـن إلى جـارك مـا اسـتطعت 

  دنياك وأخراك .  الله تبارك وتعالى صاحب العاقبة الحميدة والمثال الطيب في

" ومـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفة "  في الجملـة الثالثـة إكـرام الضـيف عليه الصلاة والسـلامثم قال 

الضــيف لــه حقــه في الإســلام ، ولــه مكانتــه ، ولــه قــراه ، ولــه الحــق بحســن الضــيافة وحســن .. 

التلقي وحسن الاستقبال والقيام بحـق الضـيف ؛ هـذا ممـا جـاءت الشـريعة �لحـث عليـه والحـض 

  عليه . 

كما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم   والضيافة في اليوم الأول للضيف حقٌ خاص ،

ن يؤمن �� واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا وما جائزته � رسول الله ؟ قـال " من كا

أ�م ول اليـــوم الأول للضـــيف حـــقٌ خـــاص والثلاثـــة الأ�م الأُ يـــوم وليلـــة والضـــيافة ثلاثـــة أ�م " 

، أمـا  ضيافة ؛ يضيف الجار ويكرمه مبيتاً وطعامـاً بمـا تيسـر ، ومـا وراء ذلـك فهـو صـدقة عليـه

الأ�م الثلاثـــة الأولى واليــــوم الأول ؛ هــــذا أمــــرٌ متأكــــد وواجــــب ، وقــــد قــــال أهــــل العلــــم أن  في

الوجوب هنا مختص �لمناطق التي ليس فيها مساكن للاستئجار والاكتراء ، ولـيس فيهـا أمـاكن 

فيصل الضيف إلى القرية وليس فيها مسكن يسكن فيه وليس فيها محلات  يباع فيها الطعام ؛

ففـي مثـل الحـال فالضـيافة واجبـة ، أمـا إذا كانـت الأمـور متيسـرة والمسـاكن  طعاما يشتري منها

وإنمــا تكــون واجبــة حيــث لا يتــوفر متهيئــة وأمــاكن الطعــام متيســرة ؛ فتكــون مســتحبة لا واجبــة 

  . المأوى ولا يتوفر المطعم والغذاء 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح هذا الحديث : 

بين ذكر الإيمان �� والإيمان �ليوم الآخر في هـذه الأمـور  صلى الله عليه وسلم[ الأول: جمع رسول الله 

الثلاثــة ؛ لأن الإيمــان �� هــو الأســاس في كــل شــيء يجــب الإيمــان بــه ، فــإن أي شــيء يجــب 

والجزاء على الأعمال  الإيمان به �بع للإيمان �� ، وأما الإيمان �ليوم الآخر ففيه تذكير �لمعاد

  إن خيراً فخير وإن شراً فشر ] .    

  الشرح..

  تصدير الحديث بذكر الإيمان �� واليوم الآخر ، و�لجمع بينهما :  
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 لأعمال والمطلوب رضاه بفعلها هو المقصود المتقرب إليهجل وعلا ن الله لأ�  

   ولأن اليــــوم الآخــــر هــــو يــــوم الجــــزاء والحســــاب ؛ فــــإذا قــــام العبــــد �عمــــال الــــبر والخــــير

ل الشـر وجـد عقا�ـا يـوم القيامـة والإحسان ؛ وجد ثوا�ا يـوم القيامـة ، ومـن قـام �عمـا

  يره ﴾.  ايره ومن يعمل مثقال ذرة شرً  ا﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرً 

  

؛ هـذه كلمـة جامعـة مـن " مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً أو ليصـمت " قوله : [ �نياً 

الكـلام إلا في خـير ، قـال النـووي اللسـان مـن مقتضاها وجـوب حفـظ صلى الله عليه وسـلم جوامع كلمه 

هــر " معــنى الحـديث إذا أراد أن يـتكلم فليفكــر فـإن ظ رحمـه الله تعـالىفي شـرح هـذا الحــديث : قـال الشــافعي 

، وقـال الإمـام الجليـل أبـو محمـد بـن أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ضرر أن فيه ضرراً وشك فيـه أمسـك "

أبي زيد إمام المالكية �لمغـرب في زمنـه " جميـع آداب الخـير تتفـرع مـن أربعـة أحاديـث قـول النـبي 

" مـــن صـــلى الله عليـــه وســـلم وقولـــه  ،" مـــن كـــان يـــؤمن �� واليـــوم الآخـــر فليقـــل خـــيراً أو ليصـــمت "  صـــلى الله عليـــه وســـلم

، " لا تغضــب " للــذي اختصــر لـه الوصــية صــلى الله عليـه وسـلم ، وقولـه حسـن إســلام المـرء تركــه مـا لا يعنيــه " 

  ." لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "  صلى الله عليه وسلموقوله 

]  للحفظة لسكتم عـن كثـير مـن الكـلام لكاغد" لو كنتم تشترون اونقل النووي عن بعضهم أنه قال  

 .  

  الشرح..

" مـــن كـــان يـــؤمن �� واليـــوم في الجملـــة الأولى مـــن هـــذا الحـــديث العظـــيم  عليـــه الصـــلاة والســلامقـــول النـــبي  

هــذه الكلمــة فيهــا حفــظ اللســان وصــيانته ، وأن الواجــب علــى الآخــر فليقــل خــيراً أو ليصــمت " 

فإ�ــا عظيمــة في  رحمــه هللالعبــد قبــل أن يــتكلم أن يــزن كلامــه وأن يتأمــل في كلمــة الإمــام الشــافعي 

  بيان معنى هذا الحديث . فقال الشافعي : 

 .. "اً وشـك أمسـك إن ظهـر أن فيـه ضـرر  عليـه تكلـم و يتكلم فليفكر فـإن ظهـر أنـه لا ضـررإذا أراد أن " 

وهذه كلمة عظيمة جداً ؛ فكلام الإنسان الذي سيخرجه لا يخلو عنـدما يفكـر فيـه مـن ثلاثـة 

  أحوال : 

حــرج عليــه أن  فهــذا لاكــلام �فــع ، كــلام طيــب لا ضــرر فيــه أن يتبــين لــه أنــه  الحالــة الأولى : 

  يتكلم به . 

  أن يحجم عن هذا الكلام .  الحالة الثانية : أن يعلم ويتبين له أن فيه ضرر ؛ فعليه
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فهــذا أيضــاً  ـــ هــل هــذا الكــلام ضــار أم �فــع ـعليــه ويكــون مــتردد  مــرالــة الثالثــة : أن يشــتبه الأالح

  عليه أن يحجم عنه .

وإن ،  -هــذي الحالــة الأولى  -تكلــم  إن ظهــر أنــه لا ضــرر عليــهو�مــل في كــلام الشــافعي " 

  " . –هذي الحالة الثالثة  -، أو شك  -هذي الحالة الثانية  -ظهر أن فيه ضرراً 

  وبينهمـا أمـورٌ مشـتبهات "  وإن الحـرام بـينّ " إن الحـلال بـينّ  عليـه الصـلاة والسـلاموهذا المعنى مسـتفاد مـن قولـه 

والكــلام الطيــب البــينِّ لا حــرج عليــك أن تقولــه ، والكــلام الحــرام حــرج فيــه  فــالحلال البيـــنِّ لا

قبــل أ لا يجــوز للمســلم أن يــتكلم فيــه ، والكــلام الــذي يشــتبه علــى الإنســان ويشــك فيــه  البــين

ــــ هــل هـو مفيــد أم لا ، هــل هــو ضـار أم لا ــــ فيحصــل عنـده شــك واشــتباه ؛ فالواجــب يـتكلم 

  .   " " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه عليه الصلاة والسلامالإمساك . قال 

أن ينبغــي أن تحفــظ وأن يــوزن الكــلام قبــل  رحمــه اللهفهــذه كلمــة عظيمــة جــداً عــن الإمــام الشــافعي 

  ها . ئيخرج في ضو 

ثم هذا النقل الآخر عن الإمام الجليـل أبي محمـد بـن أبي زيـد القـيرواني إمـام المالكيـة �لمغـرب في 

العلــم متمكنــاً ، ولــه كتــاب ه بعضــهم بمالــك الصــغير ، كــان إمامــاً فحــلاً قــو�ً في بــزمانــه ، ويلق

جعل بين يديه مقدمة في الاعتقاد ، مقدمـة نفيسـة جـداً و�فعـة ، واعتـنى بـه " الرسالة " أسماه 

بــن أبي زيــد القــيروان ، اوطلابــه قــديماً وحـديثاً ، وهــي مطبوعــة مفــردة بعنـوان مقدمــة  أهـل العلــم

  لهذا الإمام .  وأيضاً تعُرف بمقدمة الرسالة ، مقدمة في العقيدة نفيسة جداً 

  وله كلمة هنا عظيمة في الأحاديث الجامعة للأخلاق والآداب ؛ يقول رحمه الله : 

جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قول النـبي " جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث " 

، وقولـه صـلى الله " من كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً أو ليصـمت " صلى الله عليه وسلم 

" للـذي اختصـر لـه الوصـية  صـلى الله عليـه وسـلم، وقولـه " من حسـن إسـلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه " عليه وسلم 

  " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "  صلى الله عليه وسلم، وقوله لا تغضب " 

  .  رحمه الله تعالىهذه الأحاديث الأربعة كلها من أحاديث الأربعين للإمام النووي 

علينـــا جميعـــاً أن  نبغـــيؤكـــد أن هـــذه الكلمـــة يهـــذه الكلمـــة كلمـــة عظيمـــة مـــن إمـــام جليـــل ، أُ 

بـن أبي زيـد رحمـه الله �ـذا النظـر الثاقـب والتأمـل الـدقيق في انحفظها وأن نعُنى �ـا ؛ لأن الإمـام 

ره في �ب الآداب والأخــلاق ؛ وجــد بجميــل �ملــه وحســن نظــ عليــه الصــلاة والسـلاملمــأثورة عــن النــبي الســنة ا
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فالإمـام بجميـل  ـ ونعرف أن للإمـام البخـاري مجلـداً كثـيراً في الآداب ـ أن أحاديث الآداب على كثر�ا

متفرعة نظره يقول أن أحاديث الآداب تجتمع في هذه الأربعة أحاديث ، والأحاديث الأخرى 

، والمعـــنى أنـــك إذا جمعـــت هـــذه الأحاديـــث وفهمتهـــا وضـــبطها الأربعـــة عـــن هـــذه الأحاديـــث 

واعتنيت بتطبيقهـا ؛ أتيـت بمجـامع الآداب ، وفعـلاً �لتأمـل الـدقيق لهـذه الأحاديـث الـتي نـص 

رحمـــه الله تعـــالى أ�ـــا جمعـــت الآداب وأن جميـــع أحاديـــث الآداب متفرعـــة عنهـــا ؛ �لتأمـــل نجـــد 

هــذه الأحاديــث جمعــت الأدب المطلــوب ، وأن الأدب المطلــوب كلــه راجــع إلى هــذه  فعــلاً أن

  الأحاديث الأربعة . 

 ليصــمت" مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو " الحــديث الأول مــن هــذه الأحاديــث •

وهذا فيه أن من جوامع الآداب وأساسيات الآداب صيانة اللسان وحفظـه ، ومـن كـان عـاجزاً 

ب ولا مــن أهــل الأخــلاق ؛ لأن مــن ده وحفظــه لــن يكــون يومــاً مــن أهــل الأعــن صــيانة لســان

مد الأدب الـتي يقـوم عليهـا صـيانة اللسـان ، والـذي لا يـتمكن مـن صـيانة مقومات الأدب وعُ 

  خلوقاً مؤد�ً .  لسانه لن يكون يوماً 

وجـدت ـ وهـي أبـواب كثـيرة في كتـب الآداب ـ  دب اللسـانا قـرأت في كتـب الآداب مـا يتعلـق �إذ

  .  ليصمت" من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو " ديثأ�ا راجعة إلى هذا الح

وهــذا فيــه أن مـــن لا يعنيـــه " " مــن حســن إســـلام المــرء تركــه مــا عليـــه الصــلاة والســلام الحــديث الثــاني : قولــه  •

أساســيات الأدب حفــظ الإنســان نفســه عــن الفضــول وعــن أن يقحــم الإنســان نفســه فيمــا لا 

يخصه ولا يعنيه ، والذي لديه فضول وتطلع للنظر في خصوصيات الآخرين ومـرةً يسـترق سمعـاً 

الأدب  ؛ بـل هـو �ـذه مـن أهـل سـوء ومرةً يسترق نظراً ؛ هذا لـن يكـون يومـاً مـن أهـل الأدب

" مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا ورديئــه ؛ ولهــذا مــن أساســيات الأدب أن يطبــق هــذا الحــديث 

فمــن  أســاس الأدب  أن يبتعــد الإنســان عــن الأمــر الــذي لا يعنيــه ، لا يكــون فضــوليًا  يعنيــه "

ولا يدخل في شؤون الآخرين مسـترا لهـم بسـمعه أو متتبعـا لهـم بنظـره أو متلصصـا أو متجسسـا 

  . غير ذلك من الأعمال ؛ هذا كله من سوء الأدب  أو

، وســـيأتي  في " لا تغضـــب " الـــذي اختصـــر لـــه الوصـــية  عليـــه الصـــلاة والســـلامالحـــديث الثالـــث : قولـــه  •

، وهـذا الحـديث يعُـد وصـية جامعـة ، " لا تغضـب " الحديث القادمة شرحٌ موسع لهـذا الحـديث 

؛ لأن الغضـب أسـاس كـل  فوجدتـه جمـاع الخـير " " �ملـت في هـذا الحـديثبل بعض الصحابة قال 
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شر قولي وفعلي ؛ ولهذا من أساسـيات الأدب أن لا يغضـب الإنسـان ، وأن يملـك نفسـه عنـد 

الغضب ، ومن كان لا يملك نفسه عند الغضب لـن يسـتطيع أن يكـون مهـذ� مـؤد�ً خلوقـاً ، 

 ي يتحـرك �نفعـالات الغضـب؛ فالإنسان الذ " أوله جنون وآخره ندم "وقد قيل في ذم الغضب 

بـل يخـرج منـه مـن الأقـوال والأفعـال التي طرت عليه �قوال أو أفعال هـذا لـن يكـون يومـاً مـؤد�ً 

ـ لا يـتكلم ان إذا غضب أن يسكت ما يتنافى مع الأدب ؛ ولهذا سيأتي أن الواجب على الإنس

فــإن ســكن غضــبُه وإلا وإذا كــان معــه مــن أغضــبه لا يبقــى مواجهــاً لــه ؛ بــل يجلــس ؛ �ائيــاً ـ 

فليضطجع لأن انسياق الإنسان مع تفاعلاته بسبب الغضـب يخرجـه عـن حيـز الأدب ونطـاق 

وصــية جامعــة في �ب الآداب والأخــلاق ، " تغضــب " الأخــلاق القويمــة الســليمة ؛ ولهــذا قولــه 

  . ومن كان الغضب يسيطر عليه في أقواله وأفعاله لن يكون يوماً من أهل الآداب والأخلاق 

؛ وهـذا " لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه "  عليـه الصـلاة والسـلاموالحديث الرابـع : قولـه  •

ب ؛ بمعــنى أن دمة الصــدر ؛ وهــذا مــن أساســيات الأفيــه إصــلاح القلــب وصــيانة الــنفس وســلا

 يكــون قلــبُ الإنســان ســليماً تجــاه إخوانــه المســلمين ، لــيس فيــه غــل ولا حقــد ولا ســخائم ولا

حســــد ولا نحــــو ذلــــك مــــن الأمــــراض ؛ لأن هــــذه الأمــــراض إذا وُجــــدت في القلــــوب أفســــدت 

الأخــلاق وجعلــت في الخلــق رعونــة وغلظــة وغضاضــة وشــدة ، وتكــون هــي المتحكمــة في خلــق 

، يكـون سـالم الصـدر الإنسان والمسيطرة عليه ؛ ولهذا من أساسيات الأخلاق سلامة الصدر  

صــدره علــى إخوانــه غــل أو حقــد أو حســد أو نحــو ذلــك ؛ أمــا الإنســان الــذي في للمســلمين 

يات الأدب وركــائزه هــذا خــرج �لــذي هــو في صــدره عــن حيــز الخلــق والأدب ؛ لأن مــن أساســ

  .سلامة الصدر 

  فتحصل من هذه الأحاديث الأربعة أن الأدب قوامه على أربعة أركان : 

  الأول :  صيانة اللسان . 

  الثاني :  البعد عن الفضول . 

  نتها . م السير مع انفعالات النفس و رعو ثالث : عدال

  الرابع : سلامة القلب وسلامة الصدر .

: يعــــني " لــــو كنــــتم تشــــترون الكاغــــد " كلمــــة عــــن بعــــض أهــــل العلــــم قــــال   رحمــــه الله تعــــالىونقــــل النــــووي 

  القرطاس . 
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يعني للملائكة الذي يكتبون ما تقولـون ومـا تتكلمـون بـه ؛ فلـو كنـتم مكلفـين  " ..للحفظة " 

بشـراء الكاغـد لهـم بحيـث أن الأوراق الـتي تمتلـئ مـع الملـك يطُلـب مـن الشـخص الـذي وكُـل بـه 

  هذا الملك أن يحُضر له أوراقاً جديدة . 

طلـــق للســـانه الزمـــام وهـــذا فيـــه تنبيـــه إلى أن الإنســـان الـــذي يُ  "..لســـكتم عـــن كثـــير مـــن الكـــلام " 

  سيفاجئ أن لسانه خرج منه كلام كثير ، وربما أن هذا الكلام الكثير عليه . 

ه عليه لا له ؛ وهذه مصيبة الإنسان قد يفُاجئ يوماً أنه خرج منه كلام كثير ، وربما جلُّ  حقيقةً 

لمبلــــغ ؛ ثم وكارثــــة .. أحيــــا�ً يفُــــاجئ الإنســــان الــــذي يحمــــل الجــــوال أن فــــاتورة الجــــوال مليئــــة �

  يستغرب ويقول : أ� تكلمت �لجوال هذا الكلام وهذه الساعات ؟!! 

  ويدُهش ..أ  فيُفأجفي الوقت الفلاني نصف ساعة .. فهو عرفها لما ضبطت عليه ؛ 

وإذا كان الإنسان طلق اللسان �لكلام وكثير الكـلام ويـتكلم دائمـاً بغـير ضـابط وبـدون قيـد ؛ 

 يوماً من الأ�م أن موازين أعماله مبسوط فيها أقوال وكلام كثير عليه لافهذه كارثة وسيُفاجئ 

  ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾. له ، والله سبحانه وتعالى يقول 

  

الخـير اســم يقابلـه الشـر و�تي أيضــاً خـير أفعـل تفضــيل حُـذفت منـه الهمــزة ، وقـد جــاء  :[ �لثـاً 

﴿ � أيهــا النــبي قــل لمــن في أيــديكم مــن الأســرى إن يعلــم الله في ل لجمــع بينهمــا في قــول الله عــز وجــا

  ] .    قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخُذ منكم ﴾

  الشرح..  

" فليقل خيراً " ؛ الخـير هنـا هـي اسـم مقابـل للشـر أو ضـد الشـر ، وهـذه  عليه الصلاة والسلامالخير في قوله 

الكلمة �تي مـرة يـراد �ـا مـا يقابـل الشـر ، و�رة �تي ويـراد �ـا أفعـل التفضـيل ـــ فـلان خـير مـن 

  فلان ــ أي أفضل منه . 

وبكم خــيراً ﴿ إن يعلــم الله في قلــ ســبحانه وتعــالى وقــد جــاء الجمــع بينهمــا في آيــة واحــدة وهــي قولــه 

  .اً الثانية هي أفعل التفضيل، وخير فخيراً الأولى هي ضد الشر  يؤتكم خيراً مما أخُذ منكم ﴾

    

: حــق الجــار مــن الحقــوق المؤكــدة " ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره " قولــه  :[رابعــاً 

علـــى جـــاره ، وقـــد جـــاءت أحاديـــث كثـــيرة في الترغيـــب في إكـــرام الجـــار والترهيـــب مـــن إيـــذاءه 
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" مـــازال جبريـــل يوصـــيني �لجـــار حـــتى ظننـــت أنـــه  رضــي الله عنهـــاوإلحـــاق الضـــرر بـــه ؛ ومنهـــا حـــديث عائشـــة 

رسـول الله ؟ قـال الـذي  يـؤمن قـالوا مـن � " والله لا يـؤمن والله لا، وحـديث رواه البخاري ومسلم  سيورثه"

  رواه البخاري ومسلم من جاره بوائـقَه " لا �

  وإكرامه يكون �ن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره . 

  والجيران ثلاثة : 

  جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق ؛ حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام . 

  حق الجوار والإسلام .  وجار مسلم ليس بذي قربى له

  وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط . 

وأولى الجــيران �لإحســان مــن يكــون أقــر�م ��ً لمشــاهدته مــا يــدخل في بيــت جــاره فيتطلــع إلى 

  إحسانه إليه ] .  

  الشرح.. 

: هـذا فيـه بيـان  "فليكـرم جـاره" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر في هـذا الحـديث  عليـه الصـلاة والسـلامقوله 

لحق الجار ، وأن حق الجار من الحقوق المؤكدة في الشريعة الإسلامية ؛ ولهذا جاءت أحاديـث  

في الترغيـــب في إكـــرام الجـــار والترهيـــب مـــن إيذائـــه وإلحـــاق الضـــرر  صـــلى الله عليــه وســـلمكثـــيرة عـــن النـــبي 

وهـذا فيـه لجار حتى ظننـت أنـه سـيورثه " " ما زال جبريل يوصيني �والأذى به ؛ منها حديث عائشة 

ـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلمأن الوصـــية �لجـــار كانـــت متكـــررة وعظيمـــة حـــتى ظـــن النـــبي  أن الجـــار ســـيكون ل

  �لوصية �لجار .   عليه السلامنصيب من الميراث من كثرة ما �تيه جبريل 

رسـول  قـالو مـن �� ويكرر ذلك مـرتين ؛ يقسم � " والله لا يؤمن والله لا يؤمن " عليه الصلاة والسلاموقال 

؛ أي أن جارَه دائماً قلق منه ومتخوف مـن أذاه وعدوانـه  الله ؟ قال " الذي لا �من جارهُ بوائقَه "

  ، ولا يحس �رتياح ولا بسلامة من جهته ولا من طرفه . 

اجــب علــى ونفـي الإيمــان يــدل علــى أن الأمـر المــذكور في الحــديث مــن واجبـات الــدين، وأن الو 

الجــار أن لا يــؤذي جــاره وأنــه إذا آذى جــاره نقــص إيمانــه الواجــب لأذيتــه لجــاره ؛ فهــذا دليــل 

  على أن هذا الأمر من الكبائر  . 

هو إكرامٌ أطُلق ولم يقُيد بشيء ؛ فيتناول كل إكـرام قـولي أو ـ المطلوب في الحـديث ـ ام الجار وإكر 

فق واللطف والإحسان ، وبما تعنيه هذه الكلمـة مـن فعلي ، ويكون متعاملاً مع جاره �لبر والر 

  معنى . 
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" أن �تي للنـاس الـذي  صـلى الله عليـه وسـلمولو قال قائـل أريـد ضـابطاً في هـذا البـاب ؛ فالضـابط في قولـه 

؛ فــإن كــان أمــراً لا ترضــاه  فمــاذا تحــب أن يعاملــك بــه جــارك عاملــه بــه  تحــب أن يــؤتى إليــك "

  لجارك ؛ لأن هذا هو حقيقة البر والإكرام والإحسان إلى الجار .  لنفسك فكذلك لا ترضاه

إن لم تحصل السلامة وحصل الأذى كان الجار مرتكبـاً كبـيراً  "..وأن تحصل له السلامة من شره " 

  الإيمان الواجب عن من فعل ذلك .  صلى الله عليه وسلمفي حق جاره وأمراً عظيماً ، نفى النبي 

لكــن مــن حيــث  وفيــه كــلام عليــه الصــلاة والسـلاميرفــع إلى النــبي هــذا جــاء فيــه حــديث يران ثلاثــة : و والجــ

  المعنى صحيح ، وشواهد الشريعة ودلائلها على ذلك عديدة . 

وأولى الجــيران �لإحســان مــن يكـــون أقــر�م ��ً لمــا ثبــت في صـــحيح البخــاري عــن أم المـــؤمنين 

عليـه الصـلاة فقـال  فبأيهمـا أبـدأ ـ أو أيهمـا أهـدي ـ� رسـول الله إن لي جـارين  :قلـت :قالـترضـي الله عنهـا عائشـة 

؛ فــإذا كــان عنــد الإنســان كرامــة أو ضــيافة أو شــيئاً يريــد أن يهديــه " إلى أقر�مــا منــكِ ��ً "  والســلام

؛ إلى جــاره ، والشــيء الــذي عنــده واحــد ، وتحــير إلى أي الجــيران يبــدأ ؛ قــال : إلى أقــر�م ��ً 

، وإذا أحضــر الإنســان  فيعطــي الأقــرب لأنــه الأولى �لصــلة والإحســان ولأنــه قريــب مــن البــاب

عليـه الصـلاة إلى بيته شيئاً جديداً ربما تقع عليه عـين صـغار الجـيران أو الأولاد أو نحـو ذلـك . والنـبي 

ن فيعطـى وجه في هذا الحديث إلى أن يهـدى الأقـرب ��ً ، فـإذا كـان الشـيء يكفـي داريـ والسـلام

  البابين الأقرب ، وهكذا يمضي في إحسانه . 

  ويحاول في الإحسان إلى الجيران وإكرام الجيران ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .  

  

مــن الحقــوق  : إكــرام الضــيف" مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم ضــيفه " [ خامســاً : قولــه 

التي للمسلمين على المسلمين ، وهو من مكارم الأخلاق ، وفي صحيح البخاري مـن حـديث 

" مــن كــان يــؤمن فقــال  صــلى الله عليــه وسـلمأبي شــريح قــال سمعــت أذ�ي وأبصــرت أذ�ي حينمــا تكلــم النــبي 

 ئزتـه قيـل ومـا جائزتـه ��� واليوم الآخر فليكرم جاره ومـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفه جا

  ] . رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أ�م  وما وراء ذلك فهو صدقة عليه " 

  الشرح..

  إكرام الضيف من الحقوق التي جاءت به الشريعة وأمر �ا الإسلام .  

بذلك . فالضيف له كرامتـه ولـه ضـيافته ولـه قـراه عليه الصلاة والسلام مر ؛ أمر اللام للأقوله " فليكرم " 

  وله حسن الضيافة وحسن المعاملة وحسن الاستقبال . 
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  وقوله " فليكرم " : يتناول كل معاني الإكرام القولية والفعلية.

الإكرام القولي بحسن الكلام وإلانة القول وجمال الترحيب وتنوع عبارات الاستقبال ،وكان مـن 

  "مرحباً " عليه الصلاة والسلامالترحيب �لقادم ؛ فكثيراً ما �تي عنه والسلام عليه الصلاة هديه 

ت بـين إخوانـك ، أنـت حللـ ـ مرحبـاً ، أهـلاً وسـهلاً ،لترحيـب �لقـادم وحسـن الكـلام معـه فا 

الأنـس علـى إسماعه مثل هذه الكلمـات اللطيفـة الطيبـة تـدخل السـرور علـى قلبـه و بين أهلك ــ 

أن يكـــرم �لقـــول والكـــلام الحســـن الطيـــب فمجـــرد الترحيـــب يكـــون  كرامـــهنفســـه ؛ فهـــذا مـــن إ

أكرمــه ، ولهــذا مــن لم يتيســر لــه الإكــرام بكــل معانيــه ودلالاتــه لا يفــوت جوانــب منــه ؛ يرحــب 

ك نحمــد الله ؤ � لقــا�لقــادم بقولــه أنــت في بلــدك، أنــت بــين إخوانــك ، أهــلاً ومرحبــاً بــك ، ســرَّ 

ذلــك مــن الكــلام الــذي يــدخل الســرور في قلبــه ويفــرح بــه علــى صــحتك وعافيتــك .. إلى غــير 

، ليســـت الضـــيافة بمجـــرد الإطعـــام ويحـــس �ن أخـــاه يحـــس بـــه ويشـــعر بـــه ؛ فهـــذا مـــن الضـــيافة 

أيضـاً كمـا يكـون بضـيافة والكلام الطيّب بل الضيافة أيضا �لكلم الطيـّب وحسـن الاسـتقبال و 

ومصالحه أو غير ذلك ؛ فهذا كله مـن الأمـور الإنسان بحسن قراه مبيتاً وطعاماً وتفقداً لحاجته 

الـتي جــاءت �ــا الشــريعة وحـث عليهــا الإســلام وهــو مــن محاسـن الــدين الإســلامي وجمــال هــذه 

ــَّــ  الشـــريعة ، كانـــت مثـــل هـــذه الآداب القويمـــة والأخـــلاق العاليـــة   اولا يمكـــن تـــرى في الأد�ن أيـ

" من حسـن  عليه الصلاة والسلاممر معنا قول النبي الرفيعة التي تدل على جمال هذا الدين وكماله وحسنه ،و 

؛ فالإســلام ملــيء �لمحاســن ، وكلــه جمــال وكمــال، وهــو ديــن الله ســبحانه وتعــالى، إســلام المــرء " 

  وهو يحقق للناس الخير وحسن العائدة في الدنيا والآخرة . 

ـــرَ قــال :  رضــي الله عنــهوقــد جــاء عــن أبي شــريح  عَــتْ أذُُ�ي وأبْــصَـ ، " عليــه الصــلاة والســلامت عينــاي حــين تكلــم النــبي "سمَِ

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره ومـن كـان يـؤمن �� قـال وهـذا قالـه �كيـداً وتثبيتـاً ؛ 

؛ وهـذا فيـه أن الليلـة رسـول الله ؟ قـال يـومٌ وليلـة "  واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته �

؛ لأن  خــرواليــوم الأول في الضــيافة فيهــا مــن الـــتأكيد والخصوصــية مــا لــيس في الأ�م الأُ الأولى 

اليــوم الأول والليلــة الأولى جــائزة الضــيف ، وثلاثــة أ�م ضــيافة ، ومــا زاد علــى ذلــك صــدقة ؛ 

  فلاحظ التدرج : 

  اليوم الأول جائزة الضيف ؛ وفيه من الخصوصية ما ليس في غيره . 

  ؛ هذه أ�م ضيافة . ــ بما فيها اليوم الأول ــ افة وثلاثة أ�م ضي
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  ذلك فهو صدقة ؛ يعني انتهى الحق .  ىوما زاد عل

وتعيُّــنُ هـذا الأمـر إنمـا هـو في  أن الوجوبوهذه الضيافة الواجبة نصَّ غير واحد من أهل العلم 

  لينام وليطعم .القرى والمناطق التي ليس �ا أماكن يستأجرها الضيف أو أماكن يشتري منها 

قـــدرة علــى الســـكنى أو الأجــار ؛ فـــإن لم  عنــدهواجبـــاً إذا كــان هـــذا الضــيف لـــيس  وقــد يكــون

  يُضَيَّف فسيكون في العراء وسيكون بدون طعام . 

  

  [سادساً: مما يُستفاد من الحديث : 

  الأول : الترغيب في الكلام فيما هو خير . 

  �نياً : الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير . 

  �لثاً : التذكير عند الترهيب والترغيب �ليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال . 

  رابعاً : الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذاءه . 

  خامساً : الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه . 

  

على عبدك  ، اللهمّ صلّ وسلّم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكبحمدك  سبحانك اللهم و

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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